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ــي  ــي عشــناها ف ــق الســاطعة الت ــات حــرب تمــوز لا تضعــف وهــج الحقائ ــى يومي ــي انقضــت عل الأعــوام الت
ملحمــة صمــود ومقاومــة وفــي مخــاض لــولادة شــرق جديــد محــرر مــن الهيمنــة الاســتعمارية الصهيونيــة الرجعيــة 
محــور  اليــوم  يســوره 
بمعــادلات  المقاومــة 
هــي  باتــت  رادعــة 
الحقيقــة الراســخة فــي 
الاســتراتيجية  البيئــة 

والدوليــة. الإقليميــة 
ــي  ــى ف ــا يطغ ربم
ــن مســاهمة  ــكلام ع ال
نصــر  فــي  ســورية 
عــن  تكــرر  مــا  تمــوز 
آلاف  مئــات  نــزوح 
اللبنانييــن إلــى الجــارة 
والشــقيقة شــريكة خيــار المقاومــة والتحــرر حيــث جــرى احتضــان العائــات اللبنانيــة بحــرارة شــعبية ورســمية 
واظهــرت ســورية كل ســخائها والتزامهــا القومــي فــي تدابيــر عاجلــة ســهلت علــى النازحيــن اللبنانييــن تحمــل 
وجــع مغــادرة البيــوت والقلــق علــى الأبنــاء الذيــن ظلــوا فــي مياديــن القتــال بعدمــا اضطــر أهلهــم إلــى تــرك القــرى 
والبلــدات التــي دمــرت الغــارات الصهيونيــة كثيــرا مــن صــروح الحيــاة فيهــا وعزلــت بعضهــا عــن بعــض فــي عمليــة 
ــع ســورية. ــى الحــدود الشــرقية والشــمالية م ــا حت ــة او جســرا او طريق ــر منطق ــم توف ــرة ل ــع اوصــال خطي تقطي
الاحتضــان الســوري للنازحيــن اللبنانييــن بــدون تمييــز كان مســاهمة مهمــة فــي تحمــل قســط كبيــر مــن 
نتائــج العــدوان بينمــا الســلطات اللبنانيــة كانــت قاصــرة ومقصــرة وتلقــت حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة مليــارات 
ــارج أي  ــن خ ــائعة م ــة ش ــذه واقع ــر وه ــة المصي ــوم مجهول ــى الي ــة حت ــة ومضيع ــزال تائه ــا ت ــاعدات م ــن المس م
اســتهداف سياســي يتصــل بالخصومــة مــع فريــق الرابــع عشــر مــن آذار الــذي كان شــريكا فــي العــدوان وتلقــى 
علــى عجــزه تأنيبــا مــن وزيــرة الخارجيــة كونداليــزا رايــس علــى مائــدة عوكــر لتقصيــر أحزابــه وقــواه فــي تنفيــذ 

تعهــدات ســبقت انطــاق العــدوان الــذي خطــط لــه الأميركيــون قبــل أشــهر مــن عمليــة الوعــد الصــادق.
وكالات الأنبــاء العالميــة والصحــف الأميركيــة كشــفت لاحقــا ان زيــارة رئيــس وزراء العــدو آنــذاك إيهــود 
اولمــرت إلــى واشــنطن فــي ربيــع العــام  2006  حققــت اتفاقــا بيــن واشــنطن وتــل أبيــب علــى بنــك اهــداف 
شــامل فــي لبنــان وضــع  فــي حصيلــة تنســيق اســتخباراتي قادتــه الولايــات المتحــدة وشــاركت فيــه مخابــرات 
دول الناتــو وســفاراتها فــي بيــروت واســتخبارات مجموعــة حكومــات شــرم الشــيخ العربيــة الصهيونيــة إضافــة 
إلــى بعــض الجهــات اللبنانيــة وحيــث شــكل المجمــوع الدولــي الإقليمــي أربعــة وعشــرين جهــاز اســتخبارات 

عملــت جميعــا فــي خدمــة الجيــش الصهيونــي قبــل وخــال الحــرب وبعــد هزيمــة العــدوان.
ســاهمت ســورية علــى اكثــر مــن صعيــد فــي صناعــة معادلــة الانتصــار وهنــا نتحــدث عــن مســاهمتها 
ــه  ــذار وجهت ــدور الســوري هــو إن ــح ال ــا السياســي القــوي فحســب واول مفاتي العســكرية وليــس عــن دعمه
ــة   ــات الصهيوني ــا جاهــزة لدخــول الحــرب إذا توســع نطــاق العملي ــام العــدوان بأنه دمشــق للعــدو فــي اول أي
وشــمل منطقــة البقــاع الغربــي مــا ســيعتبر تهديــدا لأمــن العاصمــة الســورية وكان مــن شــأن هــذا الإنــذار 
الســوري حصــر المواجهــة العســكرية فــي القطاعيــن الغربــي والأوســط مــن الحــدود اللبنانيــة مــع فلســطين 
المحتلــة حيــث مواقــع القــوة القتاليــة المركزيــة والحضــن الشــعبي المتماســك للمقاومــة بينمــا كانــت القــوى 
ــي لاســتنزافها خــال  ــاع الغرب ــي البق ــة ف ــه المقاوم ــوم ب ــد تق ــأي تحــرك ق ــص ب ــة تترب المناهضــة للمقاوم
الحــرب الصهيونيــة  عبــر منــاخ الشــحن العدائــي الخطيــر الــذي مارســته قــوى الرابــع عشــر مــن آذار التــي 

كانــت تحــوز نفــوذا لا يســتهان بــه كرســته لتعميــم العــداء للمقاومــة ولســورية.
ــي شــكلت اداة ردع اســتراتيجية  ــة الت ــخ المقاوم ــرة مــن صواري ــان ان نســبة كبي ــي عــن البي غن
فــي مواجهــة العــدوان ووفقــا للتقاريــر الصهيونيــة بمــا فيهــا تقريــر لجنــة فينوغــراد كانــت مــن صناعــة 
ســورية ولــم يقتصــر دور ســورية علــى تيســير عبــور المســاهمة الإيرانيــة الضخمــة فــي عتــاد المقاومــة 
وإمكاناتهــا بــل إن روايــة غيــر رســمية تقــول إن صواريــخ الكورنيــت التــي اســتخدمها المقاومــون 
ــة  ــا فــي معــارك وادي الحجيــر ســلمت للمقاومــة قبــل الحــرب بأســابيع قليل ــة الميركاف لتدميــر خراف
وبقــرار مــن الرئيــس بشــار الأســد الــذي اوعــز بتزويــد المقاومــة بــكل مــا تحتاجــه مــن مســتودعات 

الجيــش العربــي الســوري قبــل انــدلاع الحــرب وخلالهــا وبعدهــا.
مــن واجبــي القــول بالمناســبة أننــي شــخصيا تبلغــت مــن جهــات قياديــة عليــا فــي ســورية خــال 
حــرب تمــوز بــأن قــرار القائــد الأســد بالمشــاركة فــي القتــال كان جاهــزا لواحــد مــن ثلاثــة احتمــالات :
1- إذا طلــب قائــد المقاومــة الســيد حســن نصــر الله مــؤازرة عســكرية ســورية لأي اعتبــار كان وقــد وضعــت 

القــوات المســلحة الســورية فــي وضعيــة الاســتعداد التــام والنفيــر العــام للتحــرك بنــاء علــى هــذا الاحتمــال.
2- في حال وسع العدو من نطاق العدوان على لبنان وطال الأراضي السورية بعملياته العسكرية.

3- فــي حــال حــرك العــدو جبهــة البقــاع الغربــي ودفــع بقواتــه علــى محاورهــا المحاذيــة للأراضــي الســورية 
وهــو مــا تكفــل بالــرد عليــه اســتباقيا بيــان رســمي صــدر عــن دمشــق فــي حينــه فــكان كافيــا للــردع.

ــي  ــام الوطن ــه الإع ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكبي ــي لل ــي المهن ــن موقع ــهادة م ــا الش ــي أيض ــي عل ينبغ
الســوري خــال حــرب تمــوز علــى اكثــر مــن صعيــد فقــد تحولــت وســائل الإعــام الســورية فــي معظمهــا 
إلــى مؤسســات إســناد وتعبئــة فــي مجابهــة العــدوان وقامــت بوظيفــة إعلاميــة مســاندة للإعــام المقــاوم 
وســاهم الإعــام الســوري فــي دعــم واحتضــان  قنــاة المنــار وإذاعــة النــور وغيرهــا مــن وســائل الإعــام 
الوطنيــة اللبنانيــة التــي كان لهــا دور فعــال فــي التغطيــة المســتمرة لوقائــع العــدوان والمقاومــة البطوليــة  

واتحفــظ عــن ســرد وقائــع ومعلومــات كثيــرة هــي ملــك القيــادة الســورية وقيــادة المقاومــة.
يتواضــع الأشــقاء الســوريون فــي الــكلام عــن دورهــم فــي دعــم المقاومــة وفــي صنــع النصــر وكان 
ــد انتصارهــا  ــى إنجــازات المقاومــة ودورهــا وتأكي ــز عل ــه الرئيــس بشــار الأســد بضــرورة التركي توجي
التاريخــي الباهــر علــى العــدو واعتبــاره انتصــارا لســورية مــن موقــع وحــدة الخيــار التحــرري القومــي 
والوطنــي ومــن غيــر أي كلام عــن دور ســورية الداعــم والمشــارك فــي هــذه الملحمــة تمامــا كمــا فعــل 
القائــد الراحــل حافــظ الأســد فــي يــوم التحريــر ولكــن لابــد لنــا مــن الموقــع الوطنــي والقومــي نفســه 
ان نشــهد لســورية بدورهــا ومســاهماتها التــي لــم تنقطــع فــي دعــم المقاومــة ونضالاتهــا منــذ عــام 

1982 حتــى اليــوم.

تل ابيب.. هاجس ترامب من الحرب مع إيران غير مواقف حكام المنطقة
ذكــرت مصــادر إســرائيلية رفيعــة، أن تــردّد الرئيــس الامريكــي دونالــد 
ترامــب وخشــيته مــن شــن حــرب ضــد إيــران دفــع قــادة الــدول الخليجيــة إلــى 
إعــادة التفكيــر فــي سياســاتهم وتغييــر مواقفهــم تجــاه طهــران، معتبــرة الاتفــاق 
الــذي وقعــه حــرس الشــواطئ الإماراتــي مــع ايــران، وانســحاب الامــارات مــن 

اليمــن مــن أهــم المؤشــرات علــى ذلــك.
وجــاء فــي مقــال للكاتــب الفلســطيني زهيــر أنــدراوس نشــره موقــع »رأي 
ــر  ــن أكث ــأن »إســرائيل« هــي م ــان ب ــف عاق ــه لا يختل ــي، أن ــوم« الالكترون الي
ــج  ــي الخلي ــران ف ــى خــوض حــرب ضــد إي ــع واشــنطن إل ــي »تدف ــات الت الجه
ــى خطــوط الملاحــة الخاصــة  )الفارســي( لســببين مهميــن، الأول، الحفــاظ عل
فيهــا، والثانــي، مــا وصفــه بـ«تصفيــة الحســابات« مــع إيــران بســبب برنامجهــا 

ــان«. ــا الباليســتية التــي تهــدد أمــن هــذ الكي النــووي وصواريخه
وأشــار الكاتــب إلــى مــا نقلتــه صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية عــن المصــادر الامنيــة 
والسياســية الرفيعــة فــي تــل ابيــب فيمــا يخــص أن »شــروخا حقيقيــة قــد بــدأت تظهــر 

فــي التحالــف الاقليمــي الــذي أملــت واشــنطن تشــكيله لدعــم الصــراع مــع طهــران«.
ــى  ــة اضطــرت إل ــد مــن الشــركات الدولي ــت هــذه المصــادر إن »العدي وقال
وقــف تعاملهــا التجــاري مــع ايــران«، بســبب سياســة ادارة ترامــب تجــاه ايــران 

وانســحابه مــن الاتفــاق النــووي فــي ايار/مايــو العــام الماضــي بعــد ان هاجمــه 
بصــورة متواصلــة منــذ التوقيــع عليــه، و«زاد باســتمرار ضغــط الحظــر الاقتصــادي 

علــى طهــران مــن خــال تهديــد هــذه الشــركات«.
ولفــت المقــال إلــى ان الهــدف الاســاس مــن الضغــوط التــي تمــارس ضــد 
ايــران كان هــو تركيعهــا وارغامهــا علــى الحضــور لطاولــة المفاوضــات لتقديــم 
ــاء بالفشــل لحــد الان بســبب صمــود طهــران  ــازلات، ولكــن هــذا المخطــط ب تن
وعــدم تراجعهــا واضــاف ان ترامــب لا يرغــب بتغييــر النظــام فــي ايــران كمــا يتطلــع 
الــى ذلــك بعــض صقــور ادارتــه وفــي مقدمتهــم مستشــار الامــن القومــي جــون 
بولتــون، معتبــرا امتنــاع ترامــب عــن الــرد علــى إســقاط ايــران الطائــرة الامريكيــة 

المســيّرة الثمينــة )غلوبــال هــوك( مؤشــرا علــى ذلــك، بحســب تعبيــره.
ــا  ــع، أن م ــب، بحســب الموق ــل أبي ــي ت ــة ف ــة الرفيع وتابعــت المصــادر الأمني
ــة  ــا وقل ــرة الضحاي ــورط، وكث ــب الت ــى جان ــط النفــس الأمريكــي، إل ــه بـ«ضب وصفت
الإنجــازات الســعودية الإماراتيــة فــي النزاعــات التــي تخوضهــا لاســيما حــرب 
اليمــن دعــت الــدول الخليجيــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي سياســتها تجــاه إيــران«، 
وخيــر دليــل علــى ذلــك، »الاتفــاق الاســتثنائي الــذي وقعــه قائــد حــرس الشــواطئ 
الاماراتــي مــع نظيــره الايرانــي أثنــاء زيارتــه لطهــران والتطــور المهــم المتمثــل فــي 

قــرار الامــارات تقليــص وربمــا وقــف تــام لمشــاركتها فــي الحــرب علــى اليمــن«.
ورأى المقــال ان »الســعودية ستفشــل فــي حربهــا علــى اليمــن، بــدون 
دعــم عســكري مــن الامــارات«، مــا يزيــد مــن قلــق الإســرائيليين لـ«تهديــد 
قــد يواجــه حريــة الملاحــة الاســرائيلية وحركــة الســفن لســاح البحريــة فــي 

ــر«. ــي البحــر الاحم ــدب ف ــاب المن ــق ب مضائ
وتابعــت المصــادر، كمــا أفــادت صحيفــة »هآرتــس« الاســرائيلية، أن »هجمــات 
ســاح الجــوّ المســير اليمنــي علــى مواقــع نفــط فــي الســعودية والإمــارات، وإطــاق 
صواريــخ ســكاد الــذي يهــدد بجديــة مطــارات الســعودية ورمــوزا أخــرى للســلطة، قــد 

أدت الــى تخلّــي الإمــارات عــن التحالــف الســعودي والانســحاب مــن اليمــن«.
ــذي  ــى »الشــكّ ال ــة والسياســية الإســرائيلية، ال واشــارت المصــادر الامني
يســاور التحالــف المناهــض لإيــران بالنســبة لخطــوات ترامــب فــي المنطقــة«، 
واختتمــت بالقــول إنــه »قــد يكــون التبلــور هنــا بــدأ منحــى ســلبيا مــن ناحيــة 
إيــران  ضــد  الخطــوات  تكــن  ولــم  نتنياهــو،  وصديقــه  الأمريكــي  الرئيــس 
موضوعــا بســيطا مــن البدايــة، ويبــدو الآن أنهــا أصبحــت أكثــر تعقيــدا، وأكثــرا 
شــكا فــي نجاحهــا وهــذا التشــاؤم بــدأ يســري حتــى فــي الكيــان الاســرائيلي، 

ــة عــن ذلــك«. ــم تُســمَع أي كلمــة علني وإنْ ل

التداعيــات السياســية للمعــارك العســكرية الضخمــة 
التــي اندلعــت منــذ ايــام عــدة فــي مدينــة عــدن فــي 
للنفــوذ  كبيــر  تراجــع  عــن  كشــفت  اليمــن،  جنوبــي 
خلــف  المختبئــة  لتركيــا  بنيويــة  وهزيمــة  الســعودي 
حــزب التجمــع اليمنــي التابــع للأخــوان المســلمين.

 تبــدأ أهميــة هــذه المعــارك باندلاعهــا فــي عــدن 
عاصمــة الجنــوب اليمنــي، وأهــمّ مدينــة ســاحلية 

فيــه، تشــرف علــى الملاحــة 
ــق  ــاً بيــن مضي ــة وذهاب جيئ
هرمــز وبحــر عــدن المتفــرع 
مــن  المنــدب  بــاب  نحــو 
الهنــدي  والمحيــط  جهــة 
لذلــك  أخــرى،  جهــة  مــن 
فــإنّ الســيطرة عليهــا لهــا 
فــي  ودوليــة  يمنيــة  أبعــاد 
لهــا  يمكــن  ولا  معــاً.  آن 
عــن  مســتقلة  تكــون  أن 
لأنّ  الأميركــي  النفــوذ 
تدخــل  لا  الإمــارات  دولــة 

فــي  إلا  الســعودي  النفــوذ  وجــه  فــي  نزاعــات  فــي 
حالتيــن: إمــا بتواطــؤ معــه ضــدّ طــرف ثالــث أو بإيحــاء 
أميركــي أو بالاثنيــن معــاً، لكــن التأييــد الأميركــي مــن 
الضروريــات فــي كلّ الاحتمــالات، خصوصــاً لمعــارك 
تنشــب علــى خــط التجــارة العالمــي والممــر البحــري 

لـــ 18 مليــون برميــل نفــط يوميــاً.
لذلــك فــإنّ حــرب عــدن هــي حــرب التحالفــات 
الأميركيــة فــي اليمــن، وبإشــرافها لأســباب تحتــاج 

الــى التعمــق فــي التفســير وبشــكل تدريجــي.
أولًا، نجــح أنصــار الله مــع حلفائهــم فــي التحصــن 
فــي الشــمال وجــزء مــن الوســط والجنــوب والســاحل 
ــاً لبســالة  الغربــي، انطلاقــاً مــن بقعــة عصيــة تاريخي
انتقلــوا  مــا  وســرعان  الجبليــة،  وجغرافيتهــا  أهلهــا 
ــزان وعســير  ــي جي ــراق حــدود الســعودية ف ــى اخت ال
ومجمــل المناطــق اليمنيــة المحتلــة مــن الطرفيــن 
وطائــرات  بريــة  بهجمــات  والإماراتــي  الســعودي 
مســيرة وصواريــخ مدمــرة، بدلــت مــن توازنــات القــوة 
وثبتــت أنصــار الله معادلــة يمنيــة أساســية للــزوم 
مجابهــة المســتعمر الأميركــي والســعودي والاماراتــي 

ــة. ــة يمني ــع أطــراف داخلي ــال م ــس للقت ولي
ثانيــاً: اســتولد هــذا التفــوق اليمنــي فــي المناطــق 
اليمنــي  الجنــوب  مكونــات  بيــن  صراعــاً  الشــمالية 
علــى خلفيــة ســعي المحتليــن الســعودي الإماراتــي 
الاســتئثار بالنفــوذ، فأمســك ولــي العهــد الســعودي 
رئيســاً  واعلنــوه  هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  بفريــق 
ــر وازن، وغافــل  ــاً غي ــدا ضعيف ــه ب مســتمراً لليمــن، لكن
نائبــه  ان  حتــى  الداخلــي،  الصــراع  مجريــات  عــن 

علــي محســن الأحمــر بــدا أقــوى منــه علــى مســتوى 
التفاعــات الداخليــة ويمتلــك قــوى عســكرية مقبولــة.
بالمقابــل اسســت الإمــارات فريقــاً يمنيــاً مواليــا لها 
ــه المســاعدات واســتغلت  ــت علي ــوب وأغدق ــي الجن ف
عليهــا،  فبنــت  لقــواه  الانفصاليــة  النزاعــات  بعــض 
وطورتهــا ليصبــح مجلســاً انتقاليــاً بقيــادة شــخصيتين 
الزبيــدي  عيــدروس  همــا  وانفصاليتيــن  طموحتيــن 

وبــن بريــك أمــا بــن ســلمان فاســتمرّ بمراهناتــه علــى 
شــخصيات تحمــل ألقابــاً إنمــا مــن دون وزن فاعــل 
علــى الأرض.. ممســكاً بمنصــور هــادي أســير قصــر 
فــي الريــاض لا يظهــر فيــه الا عنــد الحاجــة الســعودية 
لاســتعماله بإصــدار بيــان يؤيــد فيــه حامــي الحرميــن 
ــه  ــى أن ــد بمعن ــيّ العه ــه ول ــوم وابن ــريفين المزع الش

ــات. ــواع الصلاحي ــن كل أن ــس مجــرد م رئي
عــن  للبحــث  ســلمان  بإبــن  دفــع  مــا  هــذا 
فــي  شــعبياً  الضعيــف  الســعودي  وزن  تدعيــم 
اليمــن مكتشــفاً أن الإمــارات أمســكت بالتيــارات 
الجنوبيــة  التيــارات  الا  يبــق  ولــم  الانفصاليــة 
اليمنــي  التجمــع  حــب  أو  للتقســيم  المعاديــة 

المســلمين. للأخــوان  المنتمــي  للاصــاح 
إزاء الانســداد الــذي واجبــه الســعوديون فــي الجنــوب 
عكفــت المخابــرات الســعودية علــى دراســة تحالــف فعلــي 
القــوى  موازيــن  لتعديــل  اليمــن  مســلمي  أخــوان  مــع 
الشــعبية. وكانــت تريــد قطــع العلاقــة بيــن إصــاح اليمــن 
وأخــوان تركيــا فــي حــزب العدالــة لأن الســعودية تناصــب 
الاخــوان المســلمين العــداء الكامــل فــي العالميــن العربــي 
والإســامي لأســباب أيديولوجيــة. فالاخــوان يرفضــون 
التوريــث فــي الحكــم ويريدونــه فــي إطــار الشــورى. وهــذا 
مــا يرفضــه آل ســعود. لذلــك تناصــب الســعودية تركيــا 
فتحرضهــا  إدلــب  باســتثناء  كل سياســاتها  فــي  العــداء 
الدولــة  تعتبــر  لأنهــا  احتلالهــا  فــي  للاســتمرار  هنــاك 

ــا مــن الأخــوان. ــر خطــراً عليه الســورية أكث
اليمنــي  الاصــاح  الســعوديون  جــذب  لقــد 
لاســتعمالهم فــي وجــه المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

ــص  ــة التخل ــن بإمكاني ــعبية، معتقدي ــة ش ــوة يمني كق
منهــم فــي مراحــل لاحقــة. وبالفعــل ازدادت فعاليــة 
»الاصــاح« فــي الجنــوب اليمنــي حتــى بــات منافســاً 
المناطــق  مــن  العديــد  فــي  ومتطــوراً  »للانتقالــي« 
علــى خلفيــة رفضــه للتفتيــت. أي أنــه يســعى الــى 
يمــن موحــد يشــكل الاخــوان فيــه قــوة وازنــة. ولتمريــر 
ــادي  ــه منصــور ه ــد رب ــد عب ــي تأيي ــغ ف مشــروعه، بال
لكســب رضــا الســعودية مــن دون اقتــراف اي خطــأ 
مثلهمــا  الاعــام  فــي  ولاءاتــه  يبيــع  أي  سياســي 
ــداً فــي الشــارع اليمنــي. حتــى أصبحــت  ــوذاً متزاي نف
رئاســة هــادي فارغــة معدومــة الحيــل والقــوة، لا يجــري 
اســتعمالها الا لالتقــاط صــور لرئيــس وهمــي، يريــد 
»تشــريع« الاحتــال الســعودي لليمــن، وتغطيتــه فــي 

تحويــل اليمــن بكاملــه مســتعمرة ســعودية.
الســعودية  المنافســات  هــذه  تواكبــت  لقــد 
ــار  ــع أنص ــا م ــول حربهم ــة وص ــع مرحل ــة م الاماراتي
الــى مرحلــة التراجــع.. فالانســداد المشــرف  الله 
علــى بــدء الهزائــم. وكان طبيعيــاً أن تفكــر الامــارات 
بالانســحاب منهــا خصوصــاً بعــد نشــوب اعتراضات 
مــن بعــض الأمــراء فيهــا علــى الاســتمرار حتــى أن 
ــاً  ــاً يمني ــال إن صاروخ ــم ق ــوم منه ــن مكت ــر ب الأمي

ــي. ــو ظب ــي وأب ــي دب واحــداً يعطــل الاســتقرار ف
لذلــك وضعــت الامــارات خطــة لســحب تدريجــي 
التمســك  اســاس  علــى  إنمــا  اليمــن،  مــن  لقواتهــا 
بمشــاريعها السياســية فيــه عبــر وكلائهــا المحلييــن.. 
ولأن لا يصــدف، أن يحــدث تحــرك عســكري إماراتــي 

مــن دون الاســتئذان المســبق مــن المعلــم الأميركــي 
فيكتشــف المراقــب بســهولة أن غمــزة أميركيــة خفيفــة 
كانــت كافيــة لبــدء حــرب عــدن التــي اســتفاد منهــا 
التركــي  ببعــده  بإنهــاء حــزب الإصــاح  الأميركيــون 
الاخوانــي وانتفــع الاماراتيــون بتمتيــن نفوذهــم فــي 
مفاوضــات  الــى  الامــور  دافعيــن  الجنوبــي  اليمــن 
ــن  ــر موازي ــراف الســعودي بتغيّ ــدأت بالاعت ــدة، ب جدي
القــوى اليمنــي وذلــك فــي اللقــاء الــذي جمــع فــي 
قصــر مِنــى الســعودي بيــن آل ســعود وآل زايــد. إلا 
ــد  ــاء جدي ــى لق ــة مرجــأ ال ان تقاســم المناطــق اليمني
ــن الســعودي  ــن الفريقي ــي قصــر جــدة الســعودي بي ف
الاماراتــي بحضــور هــادي إذا كان صاحيــاً والمجلــس 
الانتقالــي المســتعجل لإعــان دولــة اليمــن الجنوبــي 

ــوى. ــن الق ــي موازي ــات ف ــل حــدوث تبدي قب
وللمزيــد مــن الســخرية، يعلــن الزبيــدي ولاءه 
الكامــل لهــادي مثنيــاً علــى الــدور الســعودي ومنتظــراً 
أميركــي.  بقــرار  الجنوبــي  لليمــن  رئيســاً  إعلانــه 
وبذلــك تكــون تركيــا خاســراً كبيــراً فــي معــارك اليمن 
مــع منافســتها الســعودية التــي تكتفــي بتعويــض 
ــرة  ــا فــي شــبه جزي ــا ملكه معنــوي لغــوي يحفــظ له
العــرب. وكيــف تنجــح فــي حمايــة هــذا الملــك فيمــا 
يواصــل محمــد بــن ســلمان عروضــه الهزليــة مــع 
ــدو الاســرائيلي  ــن والع ــاء بالأميركيي ــة الاحتم محاول
ــة  ــي حماي ــا للمشــاركة ف ــة دعاه وبنحــو ســتين دول
أمــن الملاحــة فــي البحــار العربيــة كتغطيــة لصــون 

ــة آل ســعود. ــي مملك ــي ف عرشــه المتداع

الكثيــر  واليمــن، هنــاك  بيــن ســوريا  مــا 
مــن الخيــوط الاســتراتيجية التــي جعلــت مــن 
اســتهداف البلديــن أمــرًا مترابطًــا، وهــو مــا 
ــن أمــرًا  ــود بالضــرورة لجعــل مقاومــة البلدي يق

ــا. ــر ترابطً أكث
الاســتهداف الاســتعماري يكــون متعــدد الأوجه، 
ويحتــل  ســطحه  علــى  الاقتصــاد  يطفــو  وربمــا 
أخــرى  عوامــل  هنــاك  أن  الا  البــارزة.  عناوينــه 
ــة، مثــل تأميــن  ــم تكــن معلن تتداخــل حتــى وإن ل
الطــوق  دول  وانهــاك  الاســرائيلي  العــدو  كيــان 
المحيطــة بــه وكذلــك اســتنزاف قــوى المقاومــة 
التــي يمكــن أن تشــكل خطــرًا آنيًــا أو مســتقبليًا 

علــى هــذا الكيــان.
علاقاتهــا  ولهــا  مركــزي  عربــي  بلــد  ســوريا 
المعروفــة بالمقاومــة وممانعتهــا تجــاه التســويات 
المفرطــة وتمســكها بالثوابــت، ناهيــك عــن أهميتها 
الاســتراتيجية فــي طــرق التجــارة وموقعهــا الممثــل 
ــا، جعــل مــن اســتهدافها  ــى أوروب ــة الشــرق ال لبواب
عمــاً دوليًــا، لــم يكــن مصطلــح »الحــرب الكونيــة« 

يتســم بالمبالغــة فــي التعبيــر عنــه.
اليمــن بموقعهــا الفريــد وبــذرة المقاومــة التــي 
الوصــول للحكــم بمــا  فــي  نمــت بهــا، نجحــت 
ــي كان  ــب اســتراتيجي غرب ــدًا لملع يشــكل تهدي
مضمونًــا بامتيــاز وهــو منطقــة الجزيــرة وشــواطئ 
الخليــج الفارســي العربيــة، أصبــح بــؤرة اســتهداف 
مكثفــة لقطــع الطريــق علــى تبلــور ثــورة جديــدة 
ــن  ــتعادت م ــي اس ــة الت ــورة الايراني ــرار الث ــى غ عل
هامًــا  بلــدًا  الغربيــة  الاســتراتيجية  الامتيــازات 
ومؤثــرا كإيــران فــي عصــر الشــاه، والتــي كانــت 
بمثابــة القائــد لمجموعــة الــدول الضامنــة لمصالــح 

الغــرب وكيــان العــدو الاســرائيلي.
اليمــن  ثــم  ســوريا  اســتهدفت  هنــا،  مــن 
ــا كل طــرف  ــي انضــم اليه ــات الت وشــكلت التحالف

ــا لأجندتــه والتــي تلاقــت فــي تدميــر البلديــن  وفقً
إن لــم يكــن هنــاك امكانيــة لاســتبدال الأنظمــة 

مواليــة وعميلــة. بأنظمــة 
بفضــل  للاســتعمار  الذريــع  الفشــل  وبعــد 
المقاومــة الضخمــة يبــدو أننــا أمــام خيــارات بديلــة 

وفقًــا لــكل حالــة ووفقًــا لتوازنــات القــوى.
تركيــا  ترفــض  الســوري،  الجانــب  فعلــى 
الفيدراليــة لأنهــا تشــكل مدخــاً لفيدراليــة تركيــة، 
والســيطرة  والاحتــال  التوغــل  تفضــل  وهــي 
والتوســع علــى حســاب الحــدود الســورية، وبالتالــي 
بلقنــة ســوريا  ليــس  المفضــل  التركــي  فالخيــار 
وتقســيمها، وانمــا صوملــة ســوريا وخلــق مناطــق 
خاضعــة لأمــراء حــرب تتمتــع تركيــا بنفــوذ لديهــم 

مصالحهــا. لضمــان 
وهــو مــا ســعت اليــه تركيــا مــن خــال دعمهــا 

وتملصهــا  للتكفيرييــن 
مــن تســويات سوتشــي 
لســيطرة  وعرقلتهــا 
الجيــش الســوري ونظــام 
الأســد  بشــار  الرئيــس 
الأرض  كامــل  علــى 
ومؤخــرًا  الســورية.  
)المنطقــة  علــى  الاتفــاق 
الآمنــة( مــع أمريــكا، وكل 
عرقلــة  بهــدف  ذلــك 
الســوري  النظــام  بســط 
العربــي  والجيــش 

الســوري ســيطرته، وهــي مقدمــة لاســتنزاف لاحــق 
تســويقه. تركيــا  تحــاول  كمــا  تســوية  وليســت 
ــإن الامــارات تلعــب  ــى الجانــب اليمنــي، ف وعل
دورًا مشــابها فهــي تريــد صوملــة اليمــن كذلــك 
والتمتــع بنفــوذ لــدى امــراء الحــرب بهــا لضمــان 
المصالــح الاماراتيــة وقطــع الطريــق علــى اي نهضــة 

ــة  ــا التجاري ــارات وامتيازاته ــوذ الام ــدد نف ــة ته يمني
ــئ. ــاع الموان ــي قط وخاصــة ف

بالعمالــة  المليــئ  المنــاخ  هــذا  وســط  فــي 
والتآمــر تبــدو هنــاك مجموعــات مــن الــدول يمكــن 

أن تصنــف كمــا يلــي:
ــة  ــي الصومل ــة ف ــة أصيل ــة مصلح 1/ دول صاحب
ــي  ــارات، وه ــا والإم ــها تركي ــى رأس ــب وعل والتخري
دول لديهــا رؤيــة واضحــة وتعــرف مــاذا تفعــل علــى 

الأرض وتســتطيع المراوغــة والمنــاورة.
ولا  اســتراتيجية  رؤى  لديهــا  ليــس  دول   /2
حتــى سياســية وهــي مجــرد أدوات وتتحــرك بدافــع 
والضغائــن،  الأحقــاد  وتحركهــا  المباشــرة  الأوامــر 

مثــل الســعودية.
3/ دول لا ناقــة لهــا ولا جمــل، وكل مــا فــي 
الأمــر هــو أنهــا لا تســتطيع المخالفــة والخــروج مــن 

تاريخيــة  لتحالفــات  إمــا  الاســتعماري  المعســكر 
شــديد  لضعــف  أو  أوروبــا،  دول  معظــم  مثــل 
وارتهــان للغــرب واستســهال وخــوف مــن الالتحــاق 
بمعســكر المقاومــة وعــدم الرغبــة والعزيمــة فــي 
تحمــل تبعــات ذلــك، وهــي حالــة عربيــة عامــة ربمــا 

تمثلهــا مصــر بامتيــاز.

ولكــن، هــل ســتنجح محــاولات صوملــة اليمــن، 
أم أن اليمــن سيشــهد اســتفاقة لقــوى التحقــت 
بالعــدوان حتــى رأت بأعينهــا مخططًــا التقســيم 

ــى الارض؟ ــذه عل ــم تنفي ــة يت والصومل
مــن  الخــروج  فــي  أميــركا  ســتنجح  وهــل 
بــؤرة  يشــكل  قــدم  بموطــئ  بســوريا  هزيمتهــا 
انقضــاض لاحقــة تحــت مســمى المنطقــة الآمنــة، 
أم أن هنــاك اســتفاقة ســورية فــي المناطــق المــراد 

مصادرتهــا ستنســف هــذا الخيــار نســفًا؟
ــة باســتفاقات شــعبية  ــرة معلق ــور كثي ــدو أم تب
يمنيــة وســورية، بــل وعربيــة بشــكل عــام لاســتنقاذ 
الأمــة مــن هكــذا أنظمــة تمثــل خيــارات لــم تجلــب 

الا الارتهــان والفشــل.
إن كانــت الامــارات تســتهدف امتيــازات الخليــج 
الفارســي الاقتصاديــة فــي اطــار خدمــة لمشــروع 
تســتهدف  تركيــا  كانــت  وان  اســتعماري،  اكبــر 
احتــكار التواصــل الاســيوي الاوروبــي واحيــاء النفــوذ 
العثمانــي، فــي ظــل تحالــف مــع الاســتعمار تعــرف 
ان تــرك نفوذهــا مشــروطا بــه مــع هامــش للمنــاورة 
ــن  ــر ســوريا أو اليم ــإن تدمي ــران، ف ــع روســيا واي م
لا تقتصــر خســائره علــى البلديــن، وإنمــا تتخطــى 
الخســائر حــدود البلديــن بحكــم الموقــع والتموضع، 

لتشــكل خطــرًا علــى الأمــة كلهــا.
فالمضائــق ومــا تمثلــه مــن أهميــة عســكرية 
وليــس تجاريــة فقــط، والممانعــة والمقاومــة بمــا 
وليســت سياســية  أهميــة وجوديــة  مــن  تمثلــه 
فقــط، هــي عوامــل يســتهدفها الاســتعمار حتــى 

فــي حــال انســحابه وفشــله.
إن الانتفــاض مــن أجــل وحــدة الأراضــي ورفض 
التقســيم واســتعادة خيــار المقاومــة هــي الفريضــة 
ــة  ــدة والمقاوم ــعوب، فالتمســك بالوح ــة للش الغائب
هــو فــرض عيــن علــى الشــعوب وليــس مجــرد 

ــه. ــوم المقاومــة وحدهــا بأدائ ــة تق فــرض كفاي


